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 الخطاب الشوفيني الفارسي بين الأسطورة و الحداثــة
 

 
بعد الفشل التام لثورة الدستور و إنهيار آل المساعي الرامية لإنجاح خططها قام رضاخان بإنقلاب عسكري 

 الحدیث صفحـة إیرانتاریخ ل م و نجح في مسك زمام أمور البلاد بقبضة فولاذیة و بذلك سجل 1925عام 

و التطورات نشير الى ما یعنينا منها في هذا المقال و التي تعكس نوایا رضاخان و جدیدة من الأحداث 

مناصریه لفرض نزعتهم العنصریة و رغبتهم في تجسيد ما آانوا یحلمون به من إحياء الماضي آواقع 

! .تاریخي لا بد منه و لا بدیل له   

خذ التيار القومي الفارسي المتطرف و في السنوات القليلة التي سبقت جلوس رضاخان على سدة الحكم أ

یترنّم آسرویا و یتغنّـى الحضارة الفارسية القدیمة و آان لبعض الصحف و الكتب دور هام في تصعيد هذا 

 أقطاب هذه النزعة أنه لابد من إرساء دعائم الحداثة على  و وجدالآخرین،خه في عقول الفرس و و ترسي

 و التقاليد السائدة في المجتمع و التي تعد ظاهرة للتخلّف أتى بها رآام الحضارة البالية و بتحطيم القيم

.المسلمونالعـرب   

 مشاربهم ــ بتضخيم أسطورة الحضارةفأنصرف دعاة التحدیث في ایران ــ و على مختلف عقائدهم و 

القدیمة و تفخيمها و الترویج لها لصنع الهویة الذاتية تقوم على (( العنصر الآري )) و تأسيس دولة 

 و آان القوميون المحدثون یرون أن خلاص ایران مرهون .))الحداثة الأوروبية (( المستقبل على غرار 

 و تقضي على إقتدار الحكام المحليين و تنهي الى الأبد الفاسد،بتأسيس دولة مقتدرة تحل محل البلاط 

ل علماء الدین في الشؤون مشكلة القبائل و تضمن وحدة تراب الوطن في إطار بلد موحد و تحد من تدخ

یعي  یتكلم لغة واحدة یسوده التضامن و الألفة ةواحد تمضي جاهدة في خلق شعب ذي ثقافة الدنيویة و

تنتمي الى قوميات متعددة تتكلم بلغات مختلفة یشوبهاف ماضية بدلا من شعوب فسيفسائية عصره و یعر  

]1.[التشرذم و التخلّف و یسودها العداوة و التناحـر  

إن حلما آهذا دون شك یعبر عن رؤیة عنصریة و نظرة ضيقه إحتكاریة یرید النهوض بقومية دون الأخرى 

.عليهاو بثمن القضاء   

فقد دأب أرباب الصحف آنذاك ــ في الفترة الوجيزة بعد هروب محمد على شاه و ظهور رضا شاه ــ على 

 و التهكم على الإسلام و الإستهزاء شأنهم،حط من تفخيم الماضي المجيد قبل الإسلام و العـداء للعـرب و ال

ي یرانالإمجتمع ال و رسم صورة جميلة رائعـة عن الحياة الأوروبية آنموذج مثالي لابد من تطبيقه على به،

... و غيرها من آمال و أحلام   

و لكي نلغي نظرة على ما یروجه دعاة التجدد العنصریون من ایدیولوجيا ، لابد أن نقف قليلا عند أبرز 

الصحف في تلك الفترة مثل : (( مجلة آاوة )) و (( مجلة ایرانشهر )) و (( مجلة آینده )) لنقرأ بعض ما 

 آانت تنشره في مقالاتها :
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 مجلة آاوة : 
ة الوطنيين الایرانيين  جماع((باهتمام  ) 1924 الى 1916( ت من آانت هذه المجلة تنتشر لمدة ثمان سنوا

في برلين )) و آان المفكرون و المثقفون آنذاك من أمثال تقي زاده و جمال زاده و قزویني و فروغي 

.النابض و آان تقي زاده قلب المجلة .فيهاینشرون مقالاتهم   

 موقف المجلة من ((  بناء المجتمع المدني في ایران )) :
 و هي فترة - الفترة الأولى لطبيعة الظروف في یمكن تحدید نشاط مجلة آاوه بفترتين مختلفتين وفقاً    

 و إیرانليز في ج حيث آانت المقالات تدور حول إفشاء جرائم الروس و الإن- الحرب العالمية الأولى

. الإسلاميالإشادة بألمانيا آحليف طبيعي للشعب الایراني و العالم   

    بعد انتهاء الحرب و بدایة الفترة الثانية لنشاط المجلة، آتب تقي زاده یقول: " الآن و بعد إنتهاء الحرب 

ستنهي مجلة آاوه نشاطها المتعلّق بفترة الحرب و ستكون مجله أدبية علمية تاریخية و سترآز على 

ترویج الحضارة الأوربية في ایران و ستكافح العصبية و ستبذل جل إهتمامها في تنقية اللغة و الحفاظ 

: ثم یقول ایضا ". عليها و على الأدب الفارسي  

 أو شرط و جها دون قيدٍ استقبال الحضارة الأوربية و تروین المهمة الأولى للوطنيين الایرانيين هيإ"

 لأوربا و الأخذ من آدابها و تقاليدها و عاداتها و علومها و صنعتها و أسلوب حياتها و آل الخضوع المطلق

    ]4[ ."ما یتعلق بها دون أي استثناء عدا اللغـة

]5 [.غير و لا  و روحاً و جسماً و باطناً إیران أن تصطبغ بصبغة إفرنجية ظاهراًعلى :أخرىو بعبارة   

 سوف الإصلاحات و الحضارة الأوروبيتين یعي و یعلم بان أن الإیرانيو على الشعب .. ." :قائلاو یضيف 

 على إما، و منهمبرضا و الإیرانيين بخيار من إیران المستخدمين في الأوروبيين على ید إماتطبق لا محال 

]6 [.قهراً الإیرانيين من ذوي المسلك الأوروبيید الحكام   

:شهرإیران مجلة   
    آانت مجلة ایرانشهر تنشر تحت إشراف السيد حسين آاظم زاده لمدة خمس سنوات ( من 1922 حتى 

عض المثقفين  و آان ب.خطيرة و   جدیدةأبعاداً الإسلام قبل إیرانفي برلين و بلغ اهتمامها بماضي  ) 1927

من أمثال قز ویني و رضا زاده شفق و رشيد یا سمي و اقبل آشتياني و مشفق آاظمي و بور داود ینشرون 

 في عهد حكومة رضا شاه یقدمون لها الدعم الإیرانيينفيها مقالاتهم و آان آخرون من جمعية المثقفين 

.أعرافهاها و ادي و المعنوي و یعتبرون من حماتالم  
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 إليه لما توص و آل الأتراك حول العداء للعرب و  معظمهیدور آان هذه المجلة كتب في مقالات ما آان یإن

 جاهدة المجلة وسعت إیران قبل الإسلام، عن تاریخ ٍ المستشرقون في القرن التاسع عشر من آشف و تحر

.الإسلام ما قبل إلى بأن تمتد جذوره الإیرانيين أذهان في الفكرةفي ترسيخ هذه   

یقول آاظم زاده في إحدى مقالاته: " لابد أن نولي اهتماماً لوحدة إیران قبل آل شيء و في رأینا أن وحدة 

 إیران أهم بكثير من وحدة المسلمين و وحدة البشر... " [7]

و في مقال أخر تحت عنوان " الدین و الوطنية " یقول: " أن الدین حصيلة الإیمان و أن إیمان المرء أمر 

 وجداني شخصي وهي علاقة بين المخلوق و الخالق و ليس من حق أي احد أن یتدخل في هذا الشأن . [8]

 و إسلامية ةبروتستانتي مرة و اعتبرت فكرة لأول زاده دأخو نالمقولة آانت قد طرحت من قبل  هذه أن 

. دینيةاعتبرها آاظم زاده ثورة  

 تضعيف العقيدة الدینية إلى آانت تهدف وسقمهان صحتها  و النظریات بغض النظر عالأقاویل  هذهأن    

 خاص جهٍ من فرس عنصریين آخطوة نحو فصل الفرس بوإليها ينالمتعطش لاسيما الإیرانيةلدى الشعوب 

 الإیرانية الحضارة إحياءالزرادشتية و  د لهم الالتفاف من جدید حول الدیانة لتمهالإسلاميةعن الحضارة 

.الإسلامقبل   

:یندهآمجله   
    أسس محمود أفشار بعد عودته من الغرب رابطة إیران الفتيه(أنجمن إیران جوان ) أي ( رابطة شباب 

 و نشرها أینده أسس مجلة .ش. ه 1304و في سنة .  في الغرب مع جماعة من المثقفين الدارسين)إیران 

.في طهران   

:إیران و التماسك الوطني في أیندهمجلة   

:یلي   ما في مقال افتتاحي آتبه في مجلتهشارنقرأ لمحمود أف  

    من أمنياتنا الاجتماعية التي نتطلع إليها إآمال الوحدة الوطنية و الحفاظ عليها . و مما نعنيه بالوحدة 

الوطنية هي الوحدة السياسية و الاجتماعية و الأخلاقية لشعب یعيش في حدود إیران اليوم و نعني أیضا 

 المحافظة على الاستقلال السياسي في إیران و وحدة أراضيها و نرید بإآمال الوحدة الوطنية القضاء على

السلطة الطائفية و نشر اللغة الفارسية في جميع أرجاء إیران و إزالة التنوع الثقافي و التقليدي بما في ذلك 

الأزیاء و العادات و الخلقيات و غيرها حتى لا یميز الأآراد و الأتراك و العرب و القشقائيون و اللور و 

الترآمان و غيرهم عن بعض، و أن لا یرتدوا أزیائهم التقليدیة و لا یتكلموا بلغاتهم الخاصة . و حسب 

اعتقادنا أن الأخطار سوف تهدد استقلالنا السياسي و وحدة أراضينا و غيرها و سنواجه أمامنا مستقبلاً 

 مظلماً إذا لم نقدم على سواسية الأقاليم و الطوائف المختلفة و بالتالي نطبّعها بطابع الهویة الإیرانية.[9] 
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:یقول إیران تحت عنوان الوطنية و وحدتها في أخرو في مقال   

 امتلاآه تاریخاًصفرالتورانيين و العرب الساميين في  جيرانه ال یمتاز عنإیرانشعب بالرغم من أن ....

 لكنه یفتقر لوحدة الأفضل الآريين و یتأصل بالعنصر  السنألاف إلى بالمفاخر تمتد جذوره  حافلاًعریقاً

 و عرب اللسان في خوزستان مع أذربيجان في الأتراك اختلاف لغات إلى یعود الأمروطنية شاملة و هذا 

  )بان ایرانيسم( شمولية إیرانية وحدة وطنية لأنفسنا نؤسس أنفلهذا یجب . إیرانالفرس في بقية نقاط 

            ]10[  ).بان عربيسم (و العرب  )  ترآيسمبان   (للأتراك ةالشموليمقابل الوطنية 

                                                 

 و من بإیران المحدقة الإخطار تم التغلب على إذا إلا لن تتحقق وحدة آهذه سوف أن ":أیندهو ترى مجلة 

و ) العثمانيون  (الأصفرو  ) الإنكليز (الأزرق و )الروس  ( الأحمر و الأبيض خطورة الخطر أآثرها

 .") الجهل و الاستبداد  (الأسودو ) العرب  (الأخضر

 في إیران الفارسيين و تاریخ الأدب هو الترویج الشامل للغة و الأخطارو السبيل الممكن لمواجهة هذه     

 و نتر آمالبا الأهلةن و المناطق  شستابلوالبلاد برمتها و خاصة في اذربایجان و آردستان و خوزستان و 

المناطق و تجهيز بعض القبائل في اذربایجان و خوزستان  المواصلات في مختلف إنشاءك الحدید و مد سك

 إسكانهم المذآورة و الأقاليم  بقبائل فارسية اللغة إلىالإتيان و إیران مناطق أخرى داخل إلى )نعر بستا( 

 و غيرها و نعر بستا و تغير أسماء اذربایجان و خراسان و القضية  تغيرات في خارطةإحداثفي المدن و 

 فارسية و بأسماء و استبدالها الأنهر و الجبال و الأریاف الترآية و العربية عن المناطق و الأسماء إزالة

التصریح بممنوعية استخدام اللغات المحلية في المحاآم و المدارس و الدوائر الحكومية و الجيش و غيرها 

).....11( 

 المنهج المبدئي على غرار إصلاحاتهبان رضا شاه تبنى .. .:مذآراتهسياسي في و یشير علي اآبر     

 الفتية و نشر منهجها إیران رابطة تأسيسعيد  بُ:الموضوع الفتية و یقول في توضيحه لهذا إیرانلرابطة 

  رئيساًو الذي آان) ار سبه سرد( للجيش الأعظم استحضر القائد ش. ه1300 نفر وردیالمبدئي في 

 و محمود س،رئيمحسن  نفيسي، مشرف مرات، إسماعيلمندوبي الرابطة و هم  ...للوزراء في ذلك الوقت 

با ؟ ولون أنتم الشباب العائدون من أوروو قال ماذا تق .خوفاًفحضروا عنده و هم یرجفون  .نفسهأفشار 

 و إیراننحن وطنيون و یؤلمنا تخلف :  سياسي قائلا  الفتية ؟ و یرد علي اآبرإیرانماذا تعني رابطة 

فمنهجنا یقوم على  . هذه الفجوة إزالة إلى و نسعى الأوروبية الموجودة بين بلادنا و البلدان ةالفجوة الكبير

هذا لجون وّ ترلوحبذا . جداً ما آتبتموه جيد أن :قال و نظر فيه و المبدأ نص رضا شاه ثم أخذ  ،الأساسهذا 

لكم بأني أتعهد  أطمئنكم و إني .الكلام منكم و العمل سوف یكون مني ف  ، الناسلتوعية تنشرونه  والمبدأ

دعوا هذه النسخة عندي  .  جملة و تفصيلاً هذه المبادئ التي تتفق مع مبادئي و أنفذالآمالسوف أحقق هذه 

   )12(.  بعد سنوات الأخبارو سوف تسمعون 
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